
1 

 

 

 

أوجب    للهِ  الحمد   المؤمني  ل  ع    الذي  البِر   نون  يتعاو    ة  خو  إوا  يكون    أن        عل 

 إلى الأخلاقِ   ك  وا بذلِ ل  صِ لي    هِ ضِ ر  وعِ  هِ ومالِ   هِ ا في نفسِ عض  م ب  ه  عض  ي ب  مِ ي  و    ،ىقو  والت  

  الأرضِ  إله   ،ه  ل   ل شريك   وحده   إل الله    إله  ل   أن   وأشهد   ،ليا الع  
ِ
  أن   وأشهد   ،والسماء

 هِ وأصحابِ   هِ وعل آلِ   عليهِ    الله ى صل  ب  المجت    ه  وخليل    ،المصطفى  ه  ورسول    ه  ا عبد  محمد  

  البِر  أهلِ 
ِ
 . م تسليما  ل  س  ى و  د  والن  ما تتابع القطر   م بإحسان  ل   ابعي  وعل الت   ،والوفاء

  : ا بعد   أم 

ة    جارِح  أق فإن   ة   زِل  وم  الستعمالِ،  الخيِر  داللسانِ سهلة   است عمِل ت  في  فإذا   ، ام 

كات   ر  د  بالعبدِ  ت   و  ه  الشرر  في  است عمِل ت   وإذا   ، عاليات  درجات   العبد   ف عت  ر 

: الغيبة  والنميمة   ، ومِن استعمالِا في الشرر  .سافلِات 

: فهي  ذِكر  المسلمِ بما ي   ه  أما الغيبة  تانٌ؛ لأنه     كر  ن فيهِ فهو بُ  مِِ ا هو  فيهِ، فإن  لم يك 

عٌ بي  الغيبةِ والكذبِ.  جَ 

الموبقاتِ والغيبة    كما والم هلكاتِ   مِن  بالإجَاعِ  الذنوبِ  كبائرِ  مِن  كبيرةٌ  ؛ لأنها 

أَحَدُكُمْ أَنْ  وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُُِبُّ  حكاه  القرطبيُّ في تفسيرهِ، قال  تعالى: ﴿

ابٌ رَحِيمٌ  مَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَََّّ إنَِّ اللَََّّ تَوَّ  . [12]الحجرات: ﴾ يَأْكُلَ لََْ

د  جَ ع ت الآية  بي  التذكيِر بأن  الم غتاب   ق  ؟ ف  ، فكيف  تغتاب ه   أخوك 
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ت الغيبة  بأكلِ لحمِ المسلمِ ث م   ب ه   لحمِهِ ميرت ا !!  ، ب ل  بأكلِ ش 

 ،وأسباب ا إن  للغيبةِ دوافعِ  

، فما أكثر  الغيبة  مِن الحاسِدِين   د    -والعِياذ  باللهِ-مِنها: الح س 

ة  الناسِ في مُالسِِهِم،  ومِنها:  ل  ام   مُ 

 ! يا للهِ

ه   ةِ الناسِ بكيف  ي سخِط  عاقلٌ رب  ل  جام  تِهِم؟م  ؤان س   وم 

ريد  الإنسان    ها، ومِنها: أن  ي   رفع  نفسِهِ وتعظيم 

،  عجب ا لذا الم غتابِ   إنه  لم ا أفل س  لم   يجِد سبيلا  لرفعِ نفسِهِ إل بالقدحِ في المسلمي 

، ومِنها:  خرِية  والمزِاح   السُّ

ى المزِاح  إل   الغيبةِ؟   فييا سبحان  اللهِ، وهل انته 

ا الناصِح    ك  عل تركِ الغيبةِ أيُُّّ ا،   لنفسِهِ: جاهِد نفس  تُ  ذ  ا ول  تُ  و  ن ك  ط لا  ر  ول  ت غ 

اء     فإن  النسِياق  ور 
ِ
اتُِا  أهواء ةِ الشريعةِ   في   النفسِ ولذ  ف  ال  الِجنانِ،  سببٌ    مُ  لِحرمانِ 

﴿ : وَى )قال  سبحانه  هِ وَنََىَ النَّفْسَ عَنْ الَْْ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ نَّةَ هِيَ 40وَأَمَّ ( فَإنَِّ الَْْ

 . [41- 40  ]النازعات:﴾ الَْْأْوَى

ناتِ إن  مِِ ا ي عي  عل تركِ الغيبةِ  س  دي ح  ه  : أن  يعلم  الم غتاب  أنه  بالغيبةِ يُّ   ن اغتاب 
،  ه  لمِ

وي  عن الحسنِ البصرير   ،أنه     -رحمه الله تعالى-ر  د  اغت اب ك  : إن  ف لان ا ق    ث  ع  ب  ف    قيل  له 
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 كَ ئَ كافِ أُ   نْ أ  دتُ رَ أَ ، فَ كَ اتِ نَ سَ حَ   لَّ إ  تَ يْ هدَ أ  كَ نَّ أني  غَ لَ بَ :  ال  ق  ، و  بِ ط  ن الرُّ مِ   اق  ب  ط    ليهِ إ

 . مِ مَ ا على التَّ بَِ  كَ ئَ كافِ أُ  نْ أ رُ قدِ أ  لا ، فإنِّ نِ رْ يها، فاعذُ لَ عَ 

بالغيبةِ  هِ  التفوُّ عِند   أنه   الم غتاب   ليعل م   والأرضِ،   ث م   السماواتِ  ب ار   ج  ي سخِط  

انِ   ط ه  سببٌ لِحرم  خ  نيا والآخرةِ وس  دِ والزوجِ والمالِ،    خيِر الدُّ ل  وإن  مِِ ا  في النفسِ والو 

ح   ى الإمام    بالتي هي  أحسن  للِ تي هي  أقوم    والإنكار    ي عي  عل تركِ الغيبةِ الت ناص  رو 

يم   ي ة  تَ  ق  ن أبي ر  : »  ،صلى الله عليه وسلمأن  الن بيِ     -رضي الله عنه-  ارِير لد  بنِ أوس  ا  مسلمٌ ع  ينُ  قال  الدِّ

: »النَّصِيحَةُ  لمِ ن؟ قال  ل نا:  ق  ةِ  «  مَّ
ولكِتِابهِِ ولرَِسُولهِِ ولِِئِ تهِِمْ للََِِّّ  قال   ،  «الْسُْلمِِيَن وعامَّ

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْعَْْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنْ الْنُْكَرِ تعالى: ﴿ ]آل  ﴾  كُنتُْمْ خَيَْْ أُمَّ

 . [110عمران: 

  ، م    ،يعظ م    ةِ إن  إثم  الغيبأيُّا المسلمون  ر  امِ؛ وج   والح ك 
ِ
ن ع  إذا كان  في العلماء ا ي ش  ه 

ة  لأن   د  فس  ا كبيرةٌ  انتقِاصِهِمم  ذِر  ن  ح  ين، فك  نيا والدر  .عل الدُّ

ة   نيوِي   أو د 
 ديني ة 

قابلِِ ذلك  الكلام  في الآخرين  لمصلحة  ت  غيبة  بإجَاعِ    وفي م  ليس 

ط ب    خ  إذا  الخاطبِِ  بمساوِئ  الإخبار   ت  أجاز  الشريعة   فإن   نصيحةٌ،  ب ل   فِ، 
لِ الس 

، وهذهِ  ئل  أحدٌ عنه  ةٌ،  مصلحةٌ    امرأة  وس  ةٌ خاص  واز  ذِكرِ المساوِئ لمصلحة   دنيوي  ف ج 

ة  أولى    عام 
ة   أو دنيوي 

ة   عام 
 . وأولى  ديني ة 

ن فاطمة  بنتِ قيس    ى الإمام  مسلمٌ ع  ت للِنبير صلى الله عليه وسلم    -رضي الله عنها-رو  ر  ك  ذ 

ول  اللهِ   س  ط بانِِ، ف قال  ر  م  خ  ه  ، وأبا ج  يان  ف  ة  ب ن  أبِي س  عاوِي  أمّا أبُو جَهْمٍ،  : »صلى الله عليه وسلمأن  م 

 « فَلا يَضَعُ عَصاهُ عَنْ عاتقِِهِ، وأمّا مُعاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مالَ لَهُ، انْكحِِي أُسامَةَ بْنَ زَيْدٍ 

 . ...الحديث  
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ةِ   ال  الض  الجماعاتِ  مِن  التحذير   ذلك   الإخوانِ  و  والعلمانيي    كالليباليي  ومِن 

التبليغِ،   وجَاعةِ   ، التحذير  المسلمي  واجبٌ    أو  فإنه   ود عاتُِمِ،  رؤوسِهِم   ديني  مِن 

 . ثاب  عليهِ صاحِب ه   ي 

ن ا ما  لرم  م  ع  ت ن االله  ل م  ن ا بمِا ع  ع  نا وانف  ع   . ينف 

. حيم  ، إنه  هو  الغفور  الر  فِروه  م فاست غ  فِر  الله  لِِ ول ك  ، وأست غ  ل ت   أقول  ما ق 
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: ا بعد   الحمد  للهِ، والصلاة  والسلام  عل رسولِ اللهِ، أم 

الم هلِكاتِ  آفاتِ اللسانِ  الناسِ عل وجهِ    ف مِن  ، وهي  نقل  الكلامِ بي   الن مِيمة 

 ﴿ تعالى:  قال   بنَِمِيمٍ الإفسادِ،  اءٍ  مَشَّ ازٍ  الشيخان     [11]القلم:  ﴾  هَََّ وى  واللفظ   -ور 

يفة   -لمسلم   ذ  :  -رضي الله عنه- عن ح   .«لا يَدْخُلُ الَْنَّةَ نَمّمٌ »أن  النبي  صلى الله عليه وسلم قال 

  ، عليك  ن مُّ  ي  فإنه   إليك   ن م   ن  م  أن   د  ت شعِر  وت أك  في    واس  اللهِ  عند   ا  وِزرِه  عظيم  

ر  بي  المسلمي   اج  تُ   و 
 وف رقة 

 
 وشحناء

 
رُّ مِن بلاء  ييى بن  حت ى قال     نفسِها، ث م  فيما تَ  

 . " السّاحِرُ فِِ شَهْرٍ النَّمّمُ يُفْسِدُ فِِ ساعَةٍ ما لا يُفْسِدُ  ": -رحمه الله تعالى-أبي كثير  

؛ لأن  هذا   عِباد  اللهِ، ليس  مِن الن ميمةِ التبليغ  عنِ الم فسدين  كالخوارِجِ الإرهابيي 

كما أخب     -رضي الله عنهم-  الصحابة  نقلٌ للكلامِ عل وجهِ الإصلاحِ، وق د فعل  هذا  

ه  المنافقِ  فيهِ   الصحابيُّ الجليل  عوفٌ بنِ مالك   ما  قال  د  وفي المؤمني    النبي  صلى الله عليه وسلم ع  ج  ، فو 

. ه   القرآن  قد سب ق 

م والخ ل ط    اك  ،  بي   فإي  ة  نيوي   أو د 
 ديني ة 

مةِ والكلامِ في الآخرين  لمصلحة  الغيبةِ الم حر 

بهِِ   الغترار   فإن   ينِ،  الدر باسمِ  فسِد   ي  كان   إذا  بي   كبيرٌ لسي ما  تَ  لطِوا  أن  م  اك  وإي   ،

مةِ   وبي  نقلِ الكلامِ عل وجهِ   -وهي  نقل  الكلامِ عل وجهِ الإفسادِ -الن ميمةِ الم حر 

ا. الإصلاحِ، فإنه   م  ر   نصيحةٌ وليس  مح 

، وبارِك  ن تول يت  ن ا فيم  ل  ، وت و  ن عاف يت  ، وعافنِا فيم  ديت  ن ه  م  اهدِنا فيم  الله 

 . يت  ، وقِنا شر   ما ق ض  ن ا فيما  أعطيت   ل 


